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  تأملات هادئة فى مزمور 
  )13مز (إلى متى يارب تنسانى 

  
  :المزامير مدرسة الصلاة 

... الجميل  فى مزامير معلمنا داود النبى أنها تعبّر عن حياة الإنسان الروحية بAصورة صAادقة                  
ح بل الجميل بالأآثر أن هذه الكلمات لم تأتِ بمشيئة إنسان، ولكن تكلّم بها داود النبى مسوقاً بAالرو                 

وهى تعبAّر   ... القدس، أى أن هذه الكلمات يُكلّم بها الإنسان االله، وقد أعطاها االله للإنسان ليكلمه بها              
فيجAAد الإنAAسان فيهAAا مAAا يناسAAب حAAالات ... عAAن حيAAاة الإنAAسان الروحيAAة بكAAل مراحلهAAا وآAAل حالاتهAAا 

 والنAصرة،   الفتور الروحى، حالات الضعف، حالات السقوط، آما يجAد مAا يناسAب حAالات التوبAة،                
... أيضاً يجد مشاعر الفرح والشكر والرجاء، وتAذآُّر إحAسانات االله، والتأمAل فAى خلاصAه العجيAب       

، آمAا إعتبروهAا حيAاة روحيAة، بAل           المزامي$ر مدرس$ة لل$صلاة     من أجل ذلك إعتبر الآبAاء القديAسون         
المزاميAAر هAAى  أمAAا بالنAAسبة للآبAAاء الرهبAAان، فكAAانوا يعتبAAرون    ... حديقAAة مملAAوءة بالأثمAAار الحAAسنة  

لكAن لAيس الرهبAان فقAط بAل آAل المتAدينين سAواء فAى                ... حياتهم، أو أهم شىء فى تكAوينهم الروحAى        
  ...العهد القديم أو فى العهد الجديد

وعنAAAدما آتAAAب داود النبAAAى ... وترتAAAَل المزاميAAAر بأنغAAAام بالمزمAAAار والقيثAAAار، بAAAصنوج التAAAسبيح   
 لأن تكAAون تراتيAAل وأغAAانى روحيAAة، وتقAAال المزاميAAر آتبهAAا فAAى صAAورة شAAعرية بحيAAث إنهAAا تAAصلح

  .بنغمات الموسيقى فى صلوات آلها عاطفة من عمق المشاعر
فنAصلّيه فAى صAلاة بAاآر، وصAلاة          ... وهذا المزمور وضAعته الكنيAسة فAى آثيAر مAن الAصلوات               

ولأن االله  ... فهAو مAن المزاميAر التAى تتكAرر آثيAراً           . الستار، والخدمة الأولى من صلاة نصف الليل      
يعرف آيف أن الإنسان يمكن أن يسقط مرات آثيرة فى مشاعر اليأس وعدم الرجAاء؛ أعطAاه هAذه                   

  ...الكلمات المطمئنة فى صورة صلاة
  

  :إلى متى يارب تنسانى إلى الإنقضاء 
تكررت مرات الAضعف ومAرات الفتAور، وتكAررت المحاربAات، وبAدأ اليAأس يتAسلل إلAى روح               

 أو إلAAى متAAى تنAAسانى آAAل  إل$$ى مت$$ى ی$$ارب تن$$سانى إل$$ى الإنق$$ضاء : الإنAAسان فAAصرخ إلAAى االله قAAائلاً 
  !! وآأن الرب قد نسيه... النسيان

العجيب أن االله نفسه هو الذى أعطانا هذه الكلمات، إذ أن آAل الكلمAات قAد آُتبAت بقيAادة الAروح                         
!  بهAAالكAAن حتAAى الكلمAAات التAAى تعتبAAر عتابAAاً لربنAAا، هAAو نفAAسه الAAذى يعطيهAAا لنAAا لكAAى نعاتبAAه . القAAدس

... والأعجب أنه حتى الكلمAات التAى تعتبAر وآأنهAا إيقAاظ الله؛ إذا توهمنAا أنAه يغفAل عنAا أو قAد نAسينا              
فحتى هذه الكلمات، االله نفسه يعطينا إياها لكAى يطمAئن قلوبنAا، ولأنAه يريAد أن يAدخل الإنAسان معAه                        

ستوى العتAاب أو   لا مAانع أن يكAون هنAاك حAوار علAى مA             ... فى حوار إنما فى حدود الأدب الروحى      
أمAا  "أمAا تبAالى   : الأنين أو الصراخ، أو حتى الإيقAاظ، آمAا أيقظAوه إذ آAان نائمAاً فAى الAسفينة قAائلين              

لم يقولوها بلهجة التذمر أو الإنتهار إنما يقولونهAا بلهجAة العتAاب أو          ) 38: 4مر" (يهمك أننا نهلك؟  
  .الصراخ أو الإستنجاد
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 أنا أشعر أن معونتك قد تخلّت عنى، وهذا ما أعتبره         ... إلى متى یارب تنسانى إلى الإنقضاء        
أح$س أنن$ى ق$د أص$بحت وحي$داً          ... نوعاً من النسيان، أشعر أن نعمتك لم تع$د ت$ؤازرنى وت$سندنى            

  .فى المعرآة، وحينما شعرت أننى وحيدٌ عرفت مرارة السقوط، وعرفت حقيقة ضعفى
  

  :حتى متى تصرف وجهك عنى 
لعاً إلينا فهذا يعنى أحد أمرين؛ فإمAا أن عينيAه تحرسAنا أى أن عنايتAه              عندما يكون وجه االله متط      

... أو مAAن الجانAAب الآخAAر وجAAه االله يعزينAAا حينمAAا نبAAصر مجAAده أو حينمAAا نAAشعر بوجAAوده... تؤازرنAAا
فمAن عمAل النعمAة      ... الإحساس بوجود االله يعطى الإنسان المخافة، آمAا يعطيAه أيAضاً إسAتقامة قلAب               

أيضاً إحساس الإنAسان برؤيتAه الله، فكAلا الأمAرين يمAثلان جAانبين لحقيقAة واحAدة                   مساندة الإنسان، و  
  . وهى أن وجه االله يسير أمامنا

إن لAم يAسر وجهAك       : "وعندما غضب الرب على شعب إسرائيل تضرع إليه موسى النبى قائلاً            
ن االله  ، عندما يغضب الرب مAن أحAد يAشعر هAذا الإنAسان وآAأ               )15: 33خر" (فلا تُصعدنا من ههنا   

  .لا يريد أن ينظر إلى الخطية.. قد أدار وجهه، إذ أنه لا يريد أن ينظر الشر
فأنا یارب حينما تنسانى أسقط، وحينما أسقط أش$عر أن$ك لا            ... حتى متى تصرف وجهك عنى      

  .فإلى متى أشعر أن وجهك ینصرف عنى بسبب خطایاى... ترید أن تنظر إلىّ بسبب خطيتى
  

  :شورات فى نفسى هذه الم إلى متى أردد
إلى متى أردد هAذه المAشورات       ... "إلى متى أجعل هموماً فى نفسى، وأوجاعاً فى قلبى آل يوم            

حينما يضعف الإنAسان،    .. والمشورات تعنى الهموم، فإلى متى أجعل هموماً فى نفسى        ". فى نفسى 
  . وحين يسقط، وحين يخطىء إلى االله يشعر بهموم تدهم قلبه وتغمر حياته وتقلقه

الإحساس بالسلام هو ثمرة المصالحة مع االله، فعندما يشعر الإنسان أنه لا يوجد مصالحة بينAه    
لمAا سAكتُّ بليAت    "وعندما يفقد سلامه تبدأ الهموم والأوجاع والأحزان فيقAول      . وبين االله يفقد سلامه   

  ).3،4: 32مز" (لأن يدك ثقلت علىَّ نهاراً وليلاً. عظامى من زفيرى اليوم آله
... ، إذ آيAAف يمكAAن للإنAAسان أن يAAتكلّم مAAع االله وهAAو يAAشعر أنAAه فAAى خAAصومة معAAه  "ا س$$كتُّلم$$"  

لما سكتُّ بليت عظAامى مAن زفيAرى    "فعندما يسكت أى يكتم خطيته أو يشعر بهذه الخصومة يقول     
قلAت أعتAرف    . أعتAرف لAك بخطيتAى ولا أآAتم إثمAى          ... لأن يAدك ثقلAت علAىَّ نهAاراً ولAيلاً          . اليوم آله 
  ).5-3: 32مز" (بى وأنت رفعت آثام خطيتىللرب بذن

هذه الهموم والأحزان فى قلبى آAل يAوم؛ حAزن           "... إلى متى أردد هذه المشورات فى نفسى      "  
الهزيمة، حزن الخزى والعار، لأن الخطية تعرّى الإنAسان وتفقAده آرامتAه آAصورة الله، بAل أحيانAاً                    

  .آثيرة تفقده إنسانيته، فيحتقر نفسه
  

  :عدوى علىَّ إلى متى يرتفع 
... الإنسان الضعيف أمAام الخطيAة يAشعر أن الAشيطان أعلAى منAه، أو أن الAشيطان يطAأه بقدميAه                        

إلى متى يAارب يAذلّنى الAشيطان بهAذه الAصورة ؟ إلAى متAى                 ! وآأن الشيطان له السلطان والجبروت    
  يرتفع علىَّ ويدوسنى بقدميه؟
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 مزامير داود النبى، أنها تبدأ بAروح الحAزن          هنا نلاحظ دائماً فى هذا المزمور ومثله الكثير من          
هذه هى قصة الإنAسان منAذ خلقAه االله،          ... والبكاء والأنين والصراخ، وتنتهى بروح الرجاء والفرح      

هAذا يجعلنAا نعAرف قAوة الآيAة التAى       . بدأت بالAسقوط وإنتهAت بAالخلاص والفAداء       ... ومن بعد سقوطه  
  ).8 :7مى" (إذا جلست فى الظلمة فالرب نورٌ لى. لا تشمتى بى يا عدوتى إذا سقطت أقوم"تقول 

  :وبعد أن عرض حالته اليائسة وضعفه وسقوطه يعود ليقول  
  

  :إنظر وإستجب لى ياربى وإلهى 
الصورة القاتمة للAسـقوط والـAضعـف تAسـاندها صAـورة مAشرقة لثبAات أبAوة االله وثبAات معونتAه              
  .ذخيرة ورصيد لا ينتهى... الإلهية

لحيظ$ة  : "آما یق$ول  ...  أنك وإن نسيتنى قليلاً، فلابد أن تأتى وتتراءف أیضاً         أنا أعرف یارب    
بفي$ضان الغ$ضب حجب$ت وجه$ى عن$ك لحظ$ة وبإح$سان أب$دى                . ترآتك وبمراحم عظيمة س$أجمعك    

  ).7،8: 54أش" (أرحمك قال وليك الرب
  

  :أنر عينى لئلا أنام نوم الموت 
ف أسلك فى الظلمة، وسAوف تنAام نفAسى       أنا يارب إن إظلمت عينى عن رؤية بهاء مجدك، سو           

آما يقول المرتAل    ..عن الجهاد، وتتوقف عن رؤية إشراقة النعمة الإلهية ومعرفة مقاصدك السامية          
  ).11: 51مز" (روحك القدوس لا تنزعه منى"

 ليست المشكلة فى أن يضعف الإنسان فى بعض المواقAف أو يAسقط فAى بعAض الخطايAا، إنمAا                       
أو الأسوأ من . حالة لا يشعر فى داخله بالتبكيت على الخطية، أو يستسلم لها المشكلة أن يصل إلى     

روحAك القAدوس لا     "هAذا مAا آAان يخAشاه داود النبAى فقAال              ... ذلك أن يحب الخطية ويسعى وراءهAا      
لأنه يارب إن أنت نزعت روحك القدوس آما فعلت مع شAاول أصAير   ). 11: 51مز" (تنزعه منى 

: 1رو" (أسAلمهم االله إلAى ذهAن مرفAوض ليفعلAوا مAا لا يليAق               : "الكتAاب فى حالة الAرفض آمAا يقAول         
28.(  
. يوجAAد مAAن يAAشعر بكراهيAAة الخطيAAة، ويحAAارب ويجاهAAد ضAAد الخطيAAة، وإذا سAAقط يAAسرع ليقAAوم   

ولكثAرة الإثAم    "وآخر يبرد ضميره حتى يشرب الإثم آالماء، هذا مثل من قال عAنهم الAسيد المAسيح                  
  ).12: 24مت" (تبرد محبة الكثيرين

فالنفس التAى تAدخل فAى نAوم المAوت           ... نوم الموت، نوم الغفلة   ... أنر عينى لئلا أنام نوم الموت       
هى التى تكون الظلمة قد طغت عليها فتصير النفس مظلمة، مقفرة  خالية من آل صAلاح، هAذا مAا                   

يAAد  أر أنظ$$ر وإس$$تجب ل$$ى ی$$اربى وإله$$ى،آAAان داود النبAAى يخAAشى أن يAAصل إليAAه، فيAAصرخ الله قAAائلاً
  .يارب أن روحك القدوس يظل يعمل فى داخلى لكى لا تدخل محبة الخطية إلى حياتى

  
  :لئلا يقول عدوى إنى قد قويت عليه 

العدو يحارب وليس فى مقاصده أن يسقط الإنسان فى الخطية فقط، فليس السقوط فAى الخطيAة                   
لإنAسان أن يقAوم بعAد    هو المAشكلة، خاصAة بعAد أن صAنع الAسيد المAسيح الفAداء والخAلاص، فAيمكن ل                  

ليس هدف الشيطان أن يسقط الإنسان فAى الخطيAة، لأنAه مAاذا يفيAد الAشيطان                  ... سقوطه فى الخطية  
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إنما هدف الشيطان هو أن يقوى على هذه الAنفس حتAى تستAسلم لAه وتتعبAد لAه                    ! من سقوط الإنسان؟  
هAذا هAو الهAدف النهAائى     ... آإله، أو لكى تنفصل عن االله نهائياً إذا سقطت فى اليأس وقطAع الرجAاء        

أما إسقاط الإنسان فى الخطية مرة أو مرتين أو أآثر فهAذه مجAرد وسAائل              . الذى يريد أن يصل إليه    
لAذلك يقAول المرتAل أنAر عينAى لAئلا أنAام نAوم                ... يستخدمها ليصل إلى الهAدف الأساسAى الAذى يريAده          

   .لئلا يقول عدوى إنى قد قويت عليه... الموت
أخ$اف ی$ارب م$ن ط$ول        ... إلا أنAه أصAبح تحAت سAلطانى الكامAل          " يت عليAه  قو"ماذا تعنى آلمة    

  ..مدة الضعف والسقوط أن یقوى علىّ العدو
  

  :الذين يحزنوننى يتهللون إن أنا زللت 
  إنه يفـرح آلما زللت وآلما سقطـت، لأن هذا يقـرب من   

ه، لأنهAا خطAوة تمهAّد       آAل مAرة ينتAصر فيهAا علAى أحAد الأبAرار يفAرح بمذلتA                 ...النهاية التAى ينتظرهAا    
لا . آيAAف سAAقط الجبAAابرة : "لنAAسمع مAAا قالAAه داود النبAAى فAAى مرثAAاة لAAشاول الملAAك  ... لهAAلاك الإنAAسان

لا تبAشّروا فAى أسAواق أشAقلون، لAئلا تفAرح بنAات الفلAسطينيين لAئلا تAشمت بنAات                       . تخبروا فAى جAت    
  ).19،20: 1صمو2" (الغلف

فى جت وفى أسواق أشقلون آانوا  يعبدون آلهة         .  بنات الفلسطينيين هؤلاء رمز لمملكة إبليس       
الفلAAAسطينيين مثAAAل داجAAAون، فAAAإن هزمAAAوا جبAAAابرة إسAAAرائيل آAAAانوا يقAAAدّمون الAAAذبائح للإلAAAه الAAAوثنى، 

فAAداود يبكAAى فAAى حAAزنٍ قAAائلاً لا  ... ويعتبAAرون أن إلههAAم هAAو الAAذى إنتAAصر علAAى يهAAوه إلAAه إسAAرائيل  
  .ح بنات الفلسطينيين، لئلا تشمت بنات الغلفتبشروا ولا تخبروا فى جت أو فى أشقلون لئلا تفر

الAAذين يحزنAAوننى يتهللAAون؛ يهتفAAون ويفرحAAون، ويقAAدمون التهAAانى والمAAديح لإلههAAم  : داود يقAAول  
ل$$ذلك لا تن$$سانى ی$$ارب إل$$ى الإنق$$ضاء ل$$ئلا یف$$رح ه$$ؤلاء ال$$ذین         .. بعلزبAAول مAAن أجAAل سAAقوطى   

  .یعيّروننى، والذین یعيّرونك أنت أیضاً
  

  :حمتك توآلت أما أنا فعلى ر
لا أقAول لAى رصAيد    ... أنا أعرف أن لى رصيداً آبيراً جداً من الرحمة فى قلبAك الكبيAر المحAب            

  .من الدالة أو رصيد من المقدار أو القيمة، لكن الرصيد الذى عليه أتكل هو رصيد رحمتك
يAسين،  فيعتبAرون أنفAسهم أبAراراً وقد      . مساآين هؤلاء الخمسينيون المصابون بAضربة الكبريAاء         

  !!! يجب أن تطالب بنصيبك فى ربنا، طالب بنصيبك آقديس: ويقولون
 "..أما أن$ا فعل$ى رحمت$ك توآّل$ت        "أما داود النبى الذى يعلّمنا فى مدرسة الحياة الروحية فيقول             

وهAذا النAصيب لا آخAذه إلا لكAونى فقيAراً      ... ليس لى أى نصيب عندك إلا نAصيبى مAن الرحمAة فقAط      
  .ل على هذه الرحمةمحتاجاً، أنا أتكّ

  
  :يبتهج قلبى بخلاصك 

الجميل فى هذا المزمور أنه ينقل الإنسان من مشاعر الضياع والإحساس بالتيهان والAضعف،                
يأتى الإنسان وهAو حامAل آAل همAوم الخطيAة          ... إلى مشاعر الفرح بالخلاص والتنعم بمراحم الرب      
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ويخAرج مAن المزمAور ليقAول        "...  آل يوم  إلى متى أردد هذه الهموم فى قلبى      "وأحزانها، ويقول له    
  ".يبتهج قلبى بخلاصك"
  

  :أسبح الرب المحسن إلىَّ 
.. أنا أعرف أن الرب لا يرُّد سائلاً، أنا دخلت إليAه أخAذت وخرجAت ممتلئAاً ومحمAَّلاً بAالخيرات                      

  .والكرم فى معاملته مع آل الطالبين إليه إله محسن، طبيعته الإحسان
  

  :ى أرتل لإسم الرب العال
عAالٍ بمحبتAه وإتAساع قلبAه        : هذا الإله العالى فى صفاته، السامى جداً فى آمالاته، هو فى علAوه              

فنظرتنا آمسيحيين الله فى علوه  أنه علو القداسة والسمو، علو درجAات الحAب والقAدرة            ... وإحتماله
 وآAل الكائنAات     فإذا بحثنا فى آل الخليقة    ... إنه منفرد فى قداسته   ... على إحتمال ضعفات الآخرين   

  .لن نجد فيها من يستطيع أن يصنع الفداء أو الخلاص، لا يوجد إلا االله القادر على آل شىء وحده
أمAا االله فجAاء لكAى تكAون لنAا حيAاة ولكAى               ... أراد إبليس أن يصير إلهاً، لكنAه يهلAك مAن يتبعونAه              

  ! ، فمن منهما أحق بالألوهية؟)10: 10أنظر يو(يكون لنا أفضل 
يس إن االله يريد أن ينتزع الألوهيAة لنفAسه، وأنAه يحAب التAسلط والAسيطرة، وأثAار إبلAيس         قال إبل 

  ).13،14: 14أش" (أصير مثل العلى.. أرفع آرسى فوق آواآب االله"ثورة ضد االله قائلاً 
 لكن االله الذى لا يحب الAسيطرة أو الAسلطة أثبAت ذلAك لكAل الخليقAة عنAدما أخلAى نفAسه وأخفAى                         

من أجل ذلك يقول المرتل سبحوا      ... لعار والهوان من أجل محبته لأولاده وخليقته      مجده، وإحتمل ا  
وأنAا إن إرتفعAت عAن     : "آمAا قAال هAو نفAسه       )... 10: 96مAز " (أن الرب ملك على خشبة    "... الرب  

معنى هذا أن االله قد إنتزع الرئاسة عAن طريAق الحAب             )... 32: 12يو" (الأرض أجذب إلىَّ الجميع   
  .قلوب الجميععندما ملك على 

فهو العالى الذى لا يدانيه أحAد فAى درجAة محبتAه، لأن درجAة محبتAه       ... أرتل لإسم الرب العالى    
آAلا، الAرب عAالٍ    ... هذا هو علو االله، ليس معنى عالٍ أنAه متAسلط أو مAسيطر ومتجبAّر      ... عالية جداً 

 فAى النقAاوة الكاملAة، فAى     لأنه منفAرد فAى قداسAته؛ لا يدانيAه أحAد فAى القداسAة، فAى البAساطة الكاملAة،                
هAذا مAا تعنيAه      ... فAى هAذه الكمAالات غيAر المتناهيAة         ... الشفافية الكاملAة، فAى الإنAارة والحAب الكامAل          

  .الكلمة أن الرب عالٍ
 آي$ف ..فهو ينبوع متدفق مAن الAنعم والخيAرات        . ولكن االله فى علوه هذا، لا يفصله عنا هذا العلو           
   ذلك؟
لكAن إذا آAان مAستواه منخفAضاً، لا يمكAن            . اً، تنحAدر منAه الميAاه بقAوة        آلما آان خزّان المياه عالي      

فعلو االله يعطى قوة متدفقAة لا تنقطAع مAن الحAب ومAن النعمAة،                 ... للمياه أن تصعد إلى الأدوار العليا     
هAذا الAرب العAالى الAذى خلاصAه لا يتوقAف ولا ينAضب،         ".. أسAبح الAرب المحAسن إلAىَّ       "لذلك يقول   

  .وتومحبته أقوى من الم
فAى هAAذا المزمAAور نAAدخل إلAى الAAصلاة ونحAAن نAAشعر بخطايانAا، وحينمAAا نAAردده نAAشعر أن االله لAAن      
وأنه مهما طالAت حربنAا ضAد الخطيAة، فAإن الAرب سAوف يAصنع خلاصAاً عظيمAاً آمAا يقAول               . ينسانا

: 12مAز " (الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيAة       : من أجل شقاء المساآين وتنهد البائسين     "
5.(  
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  ذا المزمور یعطينا رجاء أن نستمر فى الجهاد ولو إلى سنوات طویلة، ولا نيأس من الجهاده
  بل لننسَ ما وراء ونمتد إلى ما هو قدام

  .ولإلهنا المجد دائماً أبدیاً آمين
  
  

   


